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المقدمة

لقــد وفّــرت تكنولوجيــا المعلومات فــرص عمل للنســاء، 

لكــن نظــراً لتوفر كافة الشــروط، تتخــوّف منظمة العمل 

الدوليــة International Labour Organization—ILO من إعادة 

إنتاج أنماط الفصل بين الجنســين في اقتصاد المعلومات، 

حيــث يحتــل الرجــال أغلــب الوظائف التــي تتطلــب مهارة 

عاليــة وتنتــج قيمة مضافة عاليــة، بينما يتركز النســاء في 

الوظائــف التي تحتاج مهارة منخفضة وتنتج قيمة مضافة 

منخفضــة. إن التغيــرات الإيجابية المفاجئة التــي أحدثتها 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات لم تشــمل الإنســانية 

جمعــاء، ذلك أن علاقات القوة القائمــة في المجتمع تحدد 

من يتمتع بالفوائد الناجمة عن تلك التغيرات؛ وبالتالي فإن 

تلــك التكنولوجيا ليســت محايدة مــن زاوية الجنــدر. فهل 

ستساعد البنية الثقافية-الاجتماعية للدول العربية النساء 

في هذا الإطار؟ وهل ستتعهد السياسات الوطنية بتمكين 

النساء من الاســتفادة من الفرص المتاحة؟ وهل ستساعد 

الظــروف الإقليميــة الراهنــة عــى تعزيــز موقع النســاء في 

الاقتصاد الرقمي1 )الشيخ علي، 2002: 222(؟

قتصــاد الرقمــي: هــو الاقتصاد الــذي يســتعمل بدرجة كبيــرة تقنيات  الإ 	1
المعلومــات والاتصــالات فــي القطاعــات الجديــدة العاملة فــي مجال 
التقنــــــية الدقيقة. كما يعــرَّف بأنه الاقتصاد القائم على مبدأ إنتاج ونشــر 
واســتعمال المعرفــة، باعتبارها القوة الرئيســة الدافعــة للنمو الاقتصادي 
بــداع والتجديد دورٌ رئيســيٌ ومتنامي  وزيــادة الثــروة، حيــث للمعرفة والإ
فــي إحداث النمو واســتدامته. وتعــد المعرفة من أهم عوامــل النمو في 
الاقتصــاد الرقمي، بل تعُد ســلعة قائمــة بحد ذاتها. هــذا ويمثِّل اقتصاد 
المعرفــة مرحلة النضــوج والتطور لاقتصــاد المعلومات الذي يركـــز على 

تصال. معالجــة البيانات وســرعة الإ

"إن التغيرات الإيجابية المفاجئة 
التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات لم تشمل الإنسانية جمعاء، 
ذلك أن علاقات القوة القائمة في 

المجتمع تحدد من يتمتع بالفوائد 
الناجمة عن تلك التغيرات."
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القســم الأول

التنوع الإقليمي وحالة الاقتصاد الرقمي

يمكــن تصنيــف بلــدان المنطقــة العربيــة بحســب تقدّم 

اقتصادهــا الرقمي إلى أربع مجموعــات: تقع بلدان مجلس 

التعــاون الخليجي في المجموعــة الأولى الأكثر تطورًا؛ وهي 

البلــدان ذات الدخل المرتفع والتي تتمتع بنســب مرتفعة 

مــن نفــاذ الإنترنــت ومعــدلات عاليــة مــن الإلمــام بالقراءة 

والكتابــة، وفي معظــم الحالات معدلات منخفضة نســبيًا 

لبطالة الشباب. وتشمل المجموعة الثانية الأردن ولبنان، 

والتــي تتمتــع بنســب مرتفعــة من نفــاذ الإنترنــت بفضل 

الطابــع الحضــري لهذيــن البلديــن. وتشــمل المجموعــة 

الثالثــة بلدان شــمال أفريقيــا ذات الدخل المتوســط الأدنى 

)الجزائــر ومصــر والمغرب وتونس(، وتتمتّــع هذه البلدان 

 Gross Domestic الإجمــالي  المحــي  للناتــج  بمســتويات 

Product—GDP مماثلة لبلدان الشــرق الأوســط، إنما تتدنّى 

فيها معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، ويصل عدد السكان 

غيــر المســتخدمين للإنترنت فيهــا إلى 100 مليون مواطن. 

أما المجموعة الأخيرة فتشمل البلدان المتأثرة بالنزاعات، 

وهي اليمن والعراق وســوريا وفلســطين والسودان وليبيا 

والبلــدان الأقــل نمــواً )جــزر القمــر وجيبوتــي وموريتانيــا 

والصومال( )مصطفى، 2019(.

وتعتبر الأســواق العربية أرضًا خصبةً وغير مســتثمرة لهذا 

النــوع مــن الاســتثمارات الرياديــة، مــع عــدد مســتخدمين 

مســتخدم،  مليــون   266 إلى  يصــل  الانترنــت  لشــبكة 

الأعــى في  المســتخدمين هي  عــدد  نمــو في  وبمعــدلات 

العالــم. كمــا تشــير التقديــرات إلى تضاعــف معــدل تدفــق 

البيانات عبر الحدود التي تربط الشــرق الأوســط ببقية دول 

العالــم خلال العقــد الماضي بما يتجــاوز 150 ضعفًــا، بالرغم 

مــن أنّ اســتخدام الإنترنت وشــبكات التواصــل الاجتماعي 

والتكنولوجيــا الرقميــة عمومــاً قائــم عــى تــداول الأخبــار 

والتواصــل والترفيــه، أي مــازال اســتهلاكياً بالدرجــة الأولى. 

لكــن، وبالرغم من ســلبية نوعية الاســتخدام إلا أنها تعني 

أيضاً وجــود فرص متاحة وغير مســتثمرة. بالمقابل، تبدي 

بعــض الــدول العربيــة ولا ســيما دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة تقدماً ملحوظاً نحو الانتقــال الرقمي، مع وصول 

نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من إجمالي الناتج المحلي 

إلى 4.3 % )إحصــاءات عــام 2017( مع نمــو مرتفع يفوق باقي 

 .)Swiss Arab Entrepreneurs, 2019( القطاعات الاقتصادية

ويحتــاج المواطنــون والشــركات في المنطقــة لخدمــات 

الإنترنت ذات النطاق العريض وبأسعار معقولة للاستفادة 

مــن الفرص الرقميــة. لكن الواقع غير مهيّــأ لذلك، فالبُنى 

التحتيــة الرقميــة في المنطقــة أكثــر تخلفــاٌ مــن مناطق 

ناشــئة أخرى، وكذلك سرعة الإنترنت بطيئة وتعاني أسواق 

الإنترنــت في بلدان المنطقة من احتــكارات أو عقبات أمام 

دخول السوق )مجموعة البنك الدولي، 2018: 38(.

وقد بات ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة1 فرصة لإشــراك 

المزيــد مــن النســاء في دول المنطقة، وذلــك في قطاعات 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال وغيرهــا، لكــن معــدل 

مشاركة النساء في قوة العمل في منطقة الشرق الأوسط 

وشــمال أفريقيا هي من الأدنى على مســتوى العالم بنسبة 

21.2 % وفقــا لتقريــر منظمــة العمــل الدوليــة لســنة 2017، 

مقارنــة بحــوالي 40 % في مناطــق أخرى من العالــم )فتحي، 

2017(. ولا يســهمن ســوى بنســبة 18 % من إجمــالي الناتج 

 المحــي ويعــود ســبب الانخفــاض إلى عــدم احتســاب أدوار

الثــورة الصناعيــة الرابعــة هــي وســيلة لوصــف عــدم وضــوح الحدود  	1
بيــن العوالــم الفيزيائيــة والرقميــة والبيولوجيــة. إنها مزيج مــن التقدم 
فــي الــذكاء الاصطناعــي، والروبوتــات، وإنترنــت الأشــياء، والطباعــة 
 Quantum ثلاثيــة الأبعــاد، والهندســة الوراثيــة، والحوســبة الكموميــة
Computing، وغيرهــا مــن التقنيــات. إنهــا القــوة الجماعيــة التي تقف 
وراء العديــد مــن المنتجات والخدمــات التي أصبحت لا غنــى عنها في 
خضم ســرعة الحيــاة العصريــة. كما قد يعرفّهــا البعض أنهــا حقبة من 
التقــدم التكنولوجــي المتســارع ذي الابتــكارات الجديــدة، والتــي يؤدي 
تطبيقهــا الســريع ونشــرها إلــى حــدوث تغييــر مفاجئ فــي المجتمع.
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الــذي اهتــم بتشــريع التحــول  والمعامــات الإلكترونيــة" 

الرقمي والتوقيع الالكتروني )وهب، 2019(. وفي الســعودية 

أُقيمــتْ مدينــة المعرفــة الاقتصاديــة بالمدينــة المنورة. 

أمــا في مصــر، فقــد أقامــت وزارة الاتصــالات والمعلومــات 

أولى الحاضنــات التكنولوجية المتخصصة في نهاية ســنة 

2000. وفي الإمــارات العربيــة المتحــدة، أُنشِــئَتْ مدينــة دبي 

للإنترنت، هذا فضلًا عن تجربة تونس والمغرب والبحرين 

وعُمــان التي قطعت شــوطاً متقدماً على هــذا الصعيد )أبو 

الشامات، 2012(.

في ســنة 2014، اعتمــدت 11 دولــة مــن أصــل 19 في منطقــة 

الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، اســتراتيجيات وطنية في 

مجــال النطــاق العريــض، وفي صلب هذه الاســتراتيجيات 

الوطنيــة توجد أهداف تتعلق بانتشــار النطــاق العريض أو 

بالتغطية في جميع أنحاء منطقة الشرق الاوسط وشمال 

أفريقيــا. وقــد تختلــف هــذه الأهــداف مــن دولــة إلى أخرى 

بســبب البنية التحتية المتوفرة للنطاق العريض والدخل 

المتــاح للســكان إضافــة إلى المــوارد الماليــة للحكومــات 

أُطلقــت  فقــد  كذلــك   .( Gelvanovska et al., 2014: 3-4)

الاستراتيجية العربية المشــتركة للاقتصاد الرقمي، والتي 

تعمــل عــى مرتكــزات الاقتصــاد والتطبيقات التــي تحقق 

قيمة للاقتصاد الرقمي )الاقتصادية، 2019(.

 النساء والاقتصاد الرقمي

رغم أن أحد الأهداف الرئيســية للأمــم المتحدة كان إيصال 

الإنترنــت إلى كل قــرى العالم مع حلول نهاية ســنة 2015. إلا 

أن الهــوة الرقمية مــا زالت إلى اليوم ســحيقة بين الأغنياء 

والفقــراء، الأمر الــذي خلق فجــوة رقمية متعــددة الأوجه، 

ليــس فقــط عــى مســتوى الــدول، بــل وأيضــا بيــن فئات 

المجتمع الواحد، وخصوصا بين الجنســين. ولم تســتطع 

معظم الــدول العربية تحقيق الفائــدة القصوى من قطاع 

تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات، إذ إن غالبية الســكان 

في الريــف فقــراء، وفي تلــك المناطــق مــا زالــت الكهربــاء 

والاتصــالات تمثــان تحدياً كبيــراً، ودون هذه الأساســيات 

النســاء—من  تلــك المجتمعات—وتحديــداً  لــن تســتفيد 

التكنولوجيا في أي مجال من مجالات حياتهن.

الرعاية التي تؤديها النســاء في الأســرة. وقد امتدت الفجوة 

الحالية بين الجنسين من سوق العمل التقليدية إلى بقية 

مجــالات الاقتصاد، بما في ذلك قطــاع التكنولوجيا، مما أثر 

على حصول النساء على الخدمات الرقمية )فتحي، 2017(. 

وتضم منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا بعضاً من 

أفضــل المتعلمين العاطلين عــن العمل في العالم، ففي 

ســنة 2019 شــكّل خريجــو الجامعات من أصحــاب المهارات 

العاليــة نحــو 30 % مــن مجمــوع العمالــة العاطلــة عــن 

العمــل في المنطقــة، والكثير منهم من النســاء. ويتجاوز 

عــدد الطالبات في جامعات الشــرق الأوســط عــدد الطلاب، 

وتشــكّل الطالبات ثلث العدد الإجمالي للطلاب في أقســام 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات 

العربيــة. وتحــلّ المنطقــة في مراتــب دنيــا عــى المؤشــر 

العالمــي للفجــوة بين الجنســين، حيث يتوقــع المنتدى 

الاقتصــادي العالمي World Economic Forum أن تســتغرق 

المنطقة 153 عاماً لردم هذه الفجوة. من ناحية المشاركة 

الاقتصاديــة، ليس حضور النســاء في القوة العاملة ســوى 

عنصــراً واحــداً فيهــا. فالفجوة ترتبــط أيضاً بالمســاواة في 

الوظائــف  في  النســاء  ونســبة  الدخــل  ومســتوى  الأجــور 

مواقــع  في  النســاء  نســبة  وكذلــك  والتقنيــة  المهنيــة 

المسؤولية والمواقع القيادية )منّاع، 2019(. 

سياسات الاقتصاد الرقمي بالمنطقة

تعهــدت الــدول العربية خلال المؤتمر الــدولي 11 حول رأس 

 the التنظيمــي  المعرفــة والتعلــم  الفكــري وإدارة  المــال 

 11th International Conference on Intellectual Capital,

 Knowledge Management and Organisational Learning

بالعمل نحو تحقيق مجتمــع المعلومات، وهو المجتمع 

الذي يكون فيه لصناعة ونشــر واستخدام المعلومات الأثر 

الكبير في مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو الاجتماعية 

أو السياســية أو العســكرية )Rooney, 2014(. عــى الصعيد 

الوطني، بدأت بعض الدول العربية بترجمة تلك التوجهات 

في البنيــة التشــريعية، ففــي بيروت تــم الاتفاق عــى إدراج 

الاقتصــاد الرقمي ضمن البنــود المعتمدة في قمة كانون 

الثاني/ يناير2019، ثمّ مهــد لبنان الطريق للاهتمام بالتحول 

الرقمــي بإقرار القانون رقــم 81 "قانون البيانات الشــخصية 
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على صعيد آخر، فقد مثلت قنوات الاقتصاد الرقمي فرصة 

مهمــة لبعض النســاء المؤهلات للاســتفادة منها. لنجد 

أن التمتــع بمهــارات التكنولوجيــا الحديثــة وامتــاك لغة 

ــم العامــات بتكنولوجيا  أجنبية أو أكثر من شــأنه أن يقسِّ

المعلومــات إلى فئتيــن. الأولى هي فئــة النســاء صاحبــات 

المعرفة السطحية بكيفية تشغيل الأجهزة الإلكترونية، 

وهــؤلاء اتجهــن إلى ممارســة التجــارة الإلكترونيــة أو بيــع 

الخدمــات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو عبــر مواقع 

خاصة بهن. وقد تركز عمل هؤلاء على المنتجات النسائية 

التقليديــة مثــل بيــع الملابــس ومســتحضرات التجميــل 

أن  مــن  الرغــم  وعــى  والطعــام.  المنزليــة  والاحتياجــات 

المكاســب الحقيقية الناجمة عن مثل هذه المبادرات قد 

تكون محدودة، إلا أن هذه المحاولات الأولى أتاحت للنساء 

المحرومات اجتماعياً فرصاً جديدة. لا شك أن هذه الوسيلة 

ليســت بهذه الســهولة، لكــن إمكانية اســتفادة النســاء 

الإلكترونيــة موجــودة، شــريطة  التجــارة  المنتجــات مــن 

تقديــم الدعم التنظيمي لهــن. الفئة الثانيــة هي تلك التي 

تمتلــك التعليــم والمهارات اللذين يســمحان بالاســتفادة 

القصــوى مــن التكنولوجيا. من بين هؤلاء الصيدلية رشــا 

راضي، المؤسســة ومديرة العمليات في شــركة شفاء، وهي 

خدمــة صيدلــة إلكترونية مصرية تُمكــن الناس من طلب 

وجدولة عمليات توصيل منتظمة للأدوية. وقالت رشا "إن 

التحول الرقمي للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا هو المستقبل" )جبر، 2019(.

ف النساء التكنولوجيا الحديثة بناءً على قدراتهن  إذن، توظِّ

الاقتصاديــة وعــى المعرفــة التــي يملكنهــا وانطلاقاً من 

في  العمــل  فــرص  وتتوفــر  المرجــو.  بالهــدف  وعيهــن 

الاقتصاد الرقمي وفقا للتمتع بالمهارات التالية:

• قبيــل 	 )مــن  المعــدات  اســتخدام  أساســية:  مهــارات 

لمــس  تقنيــة  وتشــغيل  المفاتيــح  لوحــة  اســتخدام 

الشاشــة( وإدارة البرمجيات )من قبيل معالجة الكلمات 

وإدارة الملفــات في الحواســيب وإعــدادات الخصوصيــة 

في الهواتــف المتنقلــة( وإجــراء العمليــات الأساســية 

عبــر الإنترنــت )من قبيــل اســتعمال البريــد الإلكتروني 

أو البحــث أو اســتيفاء اســتمارة عبــر الإنترنــت(. وبالتالي 

الآخريــن  مــع  التفاعــل  مــن  يملكهــا  مــن  ســيتمكن 

والوصــول إلى الخدمــات الحكوميــة والتجاريــة والمالية. 

وتتمتــع معظــم المتعلمــات في مرحلــة الجامعــة وما 

يقاربهــا ومــن يمتلكن حــداً أدنى مــن اللغــة الإنجليزية 

بالقــدرة عــى اســتخدام تلك المهــارات الاساســية، إلّا أن 

تلــك المهارات وإن فتحت نافــذة معرفية جيدة للإناث، 

لكنها لا تغير كثيراً من وضعهن الوظيفي.

• الرقميــة 	 التقنيــات  مهــارات متوســطة: أي اســتخدام 

بأســاليب أكثــر فاعلية، وبالتــالي فإن إتقانهــا يعد الأفراد 

لطيف واســعٍ من المهام الرقمية اللازمة، مثل مهارات 

معاملــة البيانــات وتحليلهــا وتفســيرها وتصورهــا، من 

الرقمــي  البيانــي  والتصميــم  المكتبــي  النشــر  قبيــل 

والتســويق الرقمي. عدد النســاء اللواتــي يتمتعن بهذا 

المســتوى أقل من المســتوى الســابق، وهو المستوى 

الذي يضم دارسات تكنولوجيا المعلومات .

• مهــارات متقدمــة: هي المهــارات التي تُمكــن أصحابها 	

مــن العمــل في مهن مثــل البرمجــة الحاســوبية وإدارة 

في  المشــاريع  وإدارة  النظــم  وهندســة  الشــبكات 

تكنولوجيــا المعلومــات. وهي المهــن التــي تقــل فيها 

نســب وجود النساء مقارنة بالمســتويين السابقين. إن 

الوظائــف التي تتطلــب مهارات رقميــة متقدمة تقترن 

عموماً بأجور أعلى بكثير من أجور الوظائف التي تتطلب 

الــدولي للاتصــالات،  )الإتحــاد  مهــارات رقميــة أساســية 

2018: 7(.‏

"إمكانية استفادة النساء المنتجات من 
التجارة الإلكترونية موجودة، شريطة 

تقديم الدعم التنظيمي لهن."
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القســم الثاني

مستقبل التطور الرقمي في المنطقة

لقــد أدى التحــول الرقمــي إلى حدوث انقلاب بالأســواق 

والصناعــات القائمــة في جميع أنحاء العالم، كما أســفر 

عن تحولات ســريعة وجوهرية في طريقة حياة الإنسان 

في  الرقميــان  والتحــول  الانقــاب  ويحمــل  وســلوكه. 

جوهرهمــا آفاقاً لاقتصاد أكثر ذكاءً وشــمولًا تربط فيما 

بينهــا شــبكة تكنولوجيــا معلومــات واتصــال عالميــة. 

وفي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بات ما 

يعــرف بالثــورة الصناعيــة الرابعة فرصةً لإشــراك المزيد 

المعلومــات  تكنولوجيــا  قطاعــات  في  لا  النســاء؛  مــن 

والاتصــال وغيرهــا من قطاعــات التكنولوجيا فحســب، 

بصفــة  الخاملــة  الأخــرى  والصناعــات  الأســواق  في  بــل 

عامــة. كمــا تعزّزالتقنيــات الرقميــة قــدرة المــرأة عــى 

التعبيرعــن الــرأي وتزيــد مــن فاعليتهــا في المجتمــع، 

مــن  تمكنهــا  تفاعليــة  قنــوات  تأميــن  عبــر  وذلــك 

المشــاركة في المناقشــات العامة.

البيانــات  نقــل  أســواق  لأســرع  محــوراً  المنطقــة  تُعــد 

نمــواً في العالــم. وســتزداد حركــة نقــل البيانــات داخل 

ــب  مُركَّ ســنوي  نمــو  بمعــدل  حــادة  زيــادة  المنطقــة 

2016 و2021. وفي ظــل الروابــط  قــدره 42 % بيــن ســنتي 

بيــن  البيانــات  تبــادل  ينمــو  والثقافيــة،  الجغرافيــة 

منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا وأوروبا بمعدل 

المنطقــة  إمكانــات  وتتجــىَّ  ســنوياً.   %  50 عــى  يزيــد 

مشــروعات  في  أيضــاً،  الرقمــي  الاقتصــاد  في  العربيــة 

مكتــوب  مثــل  الأخيــرة  الســنوات  في  ظهــرت  ناجحــة 

Maktoub( وســوق دوت كوم )Souk.com( اللتان وُلِدتا  (

ــان.. ومثــال آخر عــى هذا هو  في العاصمــة الأردنيــة عمَّ

ماجنيــت )Magnitt( وهي شــركة عراقيــة ناشــئة مقرها 

 5500 الآن في دبي وتعد ســوقاً للمســتثمرين يربط بين 

ى أرجــاء المنطقة  شــركة ناشــئة ومســتثمرين من شــتَّ

.)2019 وحداد،  )روسوتو 

ويشــير تقريــر "اقتصــاد جديد لمنطقة الشــرق الأوســط 

وشــمال أفريقيا" إلى أن الأســس قائمة بالفعل للتحول 

نحــو الاقتصــاد الرقمــي إلا أن "البنيــة التحتيــة للنطاق 

العريــض في المنطقــة لا تــزال رهــن هيمنة الشــركات 

القائمــة المملوكــة للدولــة التي تعانــي في الأغلب من 

العمالــة الزائــدة وتعتمد على بنيــة تحتية قديمة. وفي 

الوقــت الــذي تعتــزم فيــه إحــدى الشــركات الاحتكارية 

Orange اســتثمار مئــات ملاييــن  الســابقة مثــل أورانــج 

الكبيــرة  الإلكترونيــة  التجــارة  منصــة  في  الــدولارات 

المنطقــة  بلــدان  تــزال  لا   ،Jumia جوميــا  أفريقيــا  في 

مكبلــة بســبب الشــركات القائمــة المملوكــة للدولــة" 

.)44  :0182 )مجموعــة البنك الدولي، 

ولقــد أقبــل المواطنــون في دول الشــرق الأوســط على 

الوســائط الرقميــة بصــورة لافتــة، إلا أن تلــك الفرصــة 

لــم تُسْــتثمر كمــا ينبغــي مــن قبــل الشــركات الكبــرى 

شــعوب  أغلــب  مازالــت  إذ  المنطقــة.  وحكومــات 

المنطقــة بعيــدة كل البعد عــن الحوكمة الإلكترونية، 

حيــث يســتمتع 6 % فقط مــن المواطنين بهــا )بيني، 

.)2016 وآخرون،  إنريكو 

وقــد  كفــاءة  أكثــر  العمالــة  التكنولوجيــا  تجعــل  قــد 

لكنهــا  الجديــدة،  القطاعــات  في  عمــل  فــرص  تخلــق 

الوظائــف.  مــن  العديــد  إلغــاء  في  أيضــاً  تتســبب  قــد 

ويمكــن أن يستمراتســاع فجــوات الدخــل والتوظيــف 

ولا  الاقتصــاد.  في  العمالــة  هــذه  إدمــاج  يعــاد  لــم  إذا 

مســتويات  يحســن  التكنولوجــي  التغييــر  أن  في  ريــب 

المعيشــة، إلا أن هــذا التحســن لا يطال جميــع العمال 

والشــركات بالقــدر نفســه. ويرى باحثــو البنك الدولي أن 

التكنولوجيــات الرقمية تخلق الفــرص للعمال المهرة 

الواعــدة، في حيــن تضــر بالعمــال أصحــاب  والشــركات 

المهــارات المحدودة والشــركات الأقــل إنتاجية. يشــير 
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التقريــر الصــادر في أيلــول/ ســبتمبر 2018 عــن المنتــدى 

الاقتصــادي العالمي إلى أنه قد يتم اســتبدال 75 مليون 

وظيفــة حاليــة مــن خــال التحــول في تقســيم العمــل 

بيــن البشــر والميكنــة، بينمــا قــد تظهــر 133 مليــون 

وظيفة جديدة بحلول ســنة 2022، مع متوســط متوقع 

قــدره 58 مليون وظيفة يتم إنشــاؤها. وتعد الوظائف 

مثــل مطــوري البرامــج، ومحلــي البيانــات، ومتخصصي 

ســتكون  التــي  الوظائــف  بيــن  مــن  الرقمــي  التحــول 

.)Cann, 2018( مطلوبة بشــدة خلال الفتــرة المقبلة

Forbes لائحة مــن 20 مهنة  وقــد أعــدت مجلة فوربــس 

أو حرفــة بــدأت بالتلاشــي، منهــا عمّــال البريــد وفــرزه 

حيــث  بالنقــل،  المرتبطــة  واللوجيســتيات  وتوصيلــه 

أصبحــت عمليــة الفــرز عمليــة أوتوماتيكيــة مــن خلال 

أيضــا  اللائحــة  وتشــمل  الطــرد.  عــى  الباركــود  مســح 

موظفــي مراكــز الاتصــال الذين حلّــت برامــج الكمبيوتر 

محلّهــم في تحويــل الاتصــالات وتوجيههــا إلى العميل 

المطلوب. ومن الأعمال المتلاشــية مع مرور الســنين، 

عمــل مشــغلي الآلات المكتبيــة والخياطــة في معامــل 

الألبســة وتشــغيل أنظمــة ضــخ النفــط... وحتــى عمل 

باتــت  المهــن  هــذه  كل  الســريعة!  الوجبــات  طهــاة 

قــادرة  المبرمجــة  والروبوتيــة  التكنولوجيــة  الأنظمــة 

عــى أن تحلّ محلهــا، بكلفة أقــلّ وفعالية أكبر. 

كذلــك تهــدد الأتمتة Automation النســاء بصفة خاصة 

 30 حيــث تشــير التقديــرات إلى أن 26 مليــون امــرأة في 

بلــداً مــن دول مجلس التعاون الاقتصــادي والاجتماعي 

بســبب  وظائفهــن  فقــدان  لخطــر  معرضــات   OECD

التكنولوجيــا خلال العشــرين عامــاً القادمة. هذا ويطال 

خطــر الاتمتــة وظائــف النســاء البالغات 40 ســنة وأكثر، 

الخدمــات  مجــال  وفي  مكتبيــة،  بأعمــال  يقمــن  ومــن 

والمبيعــات. إن قرابــة 50 % من النســاء الحاصلات على 

تعليــم ثانــوي أو أقــل معرضــات بدرجــة كبيــرة لخطــر 

أتمتــة وظائفهن )دابلا– نوريس وكوشــهار، 2018(.

وتتيــح التكنولوجيا للشــباب أصحاب المهارات التفوق 

عــى العمــال كبار الســن، ولكنهــا تجعل الشــباب ذوي 

ممــا  الركــب،  عــن  تخلفــا  أكثــر  المحــدودة  المهــارات 

يتطلــب إعــادة توجيــه سياســات الحمايــة الاجتماعيــة 

البنــك  )مجموعــة  بالعمالــة  المتعلقــة  والسياســات 

.)52  :2018 الدولي، 

كذلــك فــإن أنمــاط العمــل الجديدة قــد تصنــف ضمن 

القطــاع غيــر الرســمي وغيــر المهيــكل، والعاملين فيه 

لا يخضعــون في كثيــر مــن البلــدان لأنظمــة الحمايــة 

الاجتماعيــة. يعــد تطبيــق كريم لخدمــات نقل الركاب، 

والذي بدأت النســاء تتعاقد معه، مثــال على هذا النمط 

الجديــد من العمــل. كما تعد مواقع العمــل الحر، مثل 

العاطليــن  الكمبيوتــر  لمبرمجــي   ،Appwork وورك  آب 

عــن العمــل وغيرهــم مــن أصحــاب المهــارات العاليــة 

مــن العثور عــى العمل عبــر الإنترنت مع الشــركات في 

الخــارج ضمــن القطــاع غيــر الرســمي. "إن القطــاع غيــر 

الرســمي يشــغل نســبة كبيرة من اليد العاملة، تتراوح 

40 و70 %، وهــم محرومــون  في البــاد العربيــة مــا بيــن 

مــن أي حمايــة اجتماعيــة أو قانونية، فالعمل لحســاب 

الذات، وهي سمة الاقتصاد الذي لا يقوم على التوظيف، 

لا ينــدرج ضمن برامــج التأمينات الاجتماعيــة التقليدية 

.)2019 المنطقة" )مهداد،  الســائدة في 

يعتمد نظام التأمينات الاجتماعية على دفع اشــتراكات 

شــهرية تســتقطع مــن راتــب العامليــن بأجــر ثابت في 

القطاعيــن العــام والخاص، وذلك لضمــان حمايتهم إذا 

مــا تعرضــوا للعجــز أو الشــيخوخة، أو لحماية أســرتهم 

إذا مــا تعرضوا للوفاة. إلا أن هناك قطاعات من العمالة 

لا يمكنهــا الانضمــام إلى مظلــة التأمينــات الاجتماعية، 

وهــم العاملون بأجر يومــي أو من يعملون لحســابهم، 

وهــو مــا ينطبــق عــى العديــد مــن المهــن المرتبطــة 

الــدولي،  البنــك  )مجموعــة  الجديــدة  بالتكنولوجيــا 

2018: 52(.‏

"إن قرابة 50 % من النساء الحاصلات 
على تعليم ثانوي أو أقل معرضات بدرجة 

كبيرة لخطر أتمتة وظائفهن."
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في ظــل اتجاه المنطقة إلى الاعتماد المتزايد على الاقتصاد 

الرقمي، تظهر الحاجة الملحة إلى جذب قوى عاملة تمتلك 

مهــارات التكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات والعلــوم. 

وبالتــالي، يغــدو النقــص في العمالــة المؤهلــة تكنولوجياً 

فرصة هامة يمكن أن تشــغلها قوة العمل النسائية التي 

مازال حضورهــا العالمي في قطــاع تكنولوجيا المعلومات 

والاتصــالات محــدوداً، والتــي لا تزيد عــن 24 % وفقــاً لتقرير 

المنتــدى الاقتصــادي العالمــي. ومــن المتوقــع أن تحقق 

زيــادة قــوة العمــل النســائية العديــد مــن المكاســب في 

صناعــة التكنولوجيا والصناعــات المرتبطة بها، فضلًا عما 

ســتحققه مــن زيــادة في إجمــالي الناتــج المحــي والمقدّرة 

بحــوالي 2.7 تريليــون دولار مع بلــوغ ســنة 2025 )مجموعة 

البنك الدولي، 2018: 6(.

في  للنســاء  الاقتصاديــة  المشــاركة  تراجــع  ســبب  يعــود 

الــدول العربية ودول شــمال أفريقيا إلى طبيعــة تلك الدول 

الثقافية والاجتماعية، وإلى التنشئة التي تعمد إلى تقسيم 

الأدوار، فتبقى النســاء قيــد أدوار الرعاية داخل الأســرة. كما 

يمنعهــا من ولوج ســوق العمل غيــاب أو ضعف الخدمات 

الاجتماعيــة المُعينــة او ارتفــاع تكلفتهــا، مثــل دور رعايــة 

الاطفــال. ويلعــب ضعــف بنيــة المواصلات العامــة الآمنة 

والموثوقة دوراً حيوياً في انســحاب العديد من النســاء من 

سوق العمل أو عدم ولوجه على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، 

تســاهم فجوة الأجور، المســتندة إلى النوع الاجتماعي، في 

إضعاف مشــاركة النساء في أســواق العمل، حيث تتقاضى 

النساء ما بين 60-75 % من قيمة أجر الرجل )منّاع، 2019(. 

وعــى عكــس الاقتصــاد التقليدي، فــإن الاقتصــاد الرقمي 

يحفــز العاملين على العمل عن بُعد، حيث أنّ نوع الجنس 

ليــس عائقا بالقدر نفســه كمــا في الاقتصاد المــادي. ورغم 

ذلــك، تواجه النســاء الراغبــات بالانضمام لأســواق الاقتصاد 

الرقمي نفس التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 

الموجــودة في الاقتصــاد التقليــدي، الأمر الــذي يحول دون 

الاستفادة من الفرص المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات )البنك الدولي، 2015(. والتحديات الأكثر تأثيراً على 

مشاركة المرأة العربية في الاقتصاد الرقمي هي:

• الأميــة الرقميــة: تعتبــر الأميــة الرقميــة إحــدى أكبــر 	

التحديــات التي تواجه النســاء في اللحاق بســوق العمل 

التقليــدي والرقمــي، فقضيــة الأمية الرقميــة لا يمكن 

التطــرق إليهــا بمعــزل عــن الأميــة الأبجديــة وضعــف 

السياســات التعليميــة وجــودة المحتــوى التعليمــي، 

إضافــة إلى عــدم توفــر خدمــة الإنترنــت لجميــع شــرائح 

الفقيــرة  للطبقــات  بالنســبة  وخصوصــاً  المجتمــع، 

والمتوســطة التي تعتبــر الإنترنت أقــرب إلى الكماليات 

منها إلى الضروريات )حمدي، 2019(.

• ضعــف الأمــن الرقمــي: يحــد التمييــز ضــد النســاء من 	

ولوجهن ســوق العمل، ولا تواجه النساء بالكراهية في 

الفضــاء العــام فقط، بــل يحمل لهــا الفضــاء الافتراضي 

نفــس القــدر من العــداء والكراهية. هذا وتواجه النســاء 

تســتغل  وقــد  جنســية،  وتحرشــات  عدوانيــة  بلغــة 

معلوماتهــن الشــخصية المدونة للتهديد أو التشــهير 

أو الابتزاز المالي أو الجنســي، الأمر الــذي يدفع بالكثيرات 

إلى الانســحاب من فضاء الانترنت لاتقاء المخاطر. وتزداد 

فــرص الإســاءة للنســاء المســتخدمات للإنترنــت مــع 

ضعف خبرتهن الإلكترونية )حمدي، 2019(.

• التفــاوت في الوصول إلى الإنترنت: يظهــر أحدث تقرير 	

لمجموعة Oredoo في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 

أن اثنيــن من بيــن كل ثلاثة مــن مســتخدمي الإنترنت 

في المنطقــة هم من الرجال. وفي ســنة 2015، كان هناك 

84 مليــون ســيدة في العالــم العربــي لا يمتلكــن هاتفــاً 

محمولًا، وحســب أرقام البنك الــدولي، فإن التفاوت بين 

القســم الثالث

التحديات المتعلقة بمشاركة النساء في 
الاقتصاد الرقمي
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الجنســين في اســتخدام الإنترنت والهواتف المحمولة 

يســهم بشــكل رئيســي في توســيع الهوة الاجتماعية 

)السويس، 2015(. 

• ضعــف توفــر النطــاق العريــض: العديــد مــن البلــدان 	

العربية تدرك الآن أن انترنت النطاق العريض مهم للحد 

من معدلات الفقر وخلق فرص العمل، لاســيما للنساء 

والشــباب )الســويس، 2015(، لكــن الاســتثمار في توفير 

النطــاق العريــض بشــكل أوســع مــازال أدنــى بكثير من 

المطلوب. 

• انخفــاض عــدد النســاء العامــات في مجــالات العلوم 	

والتكنولوجيا والهندســة والرياضيات: برغم أن نســبة 

الطالبات في أقســام العلــوم والتكنولوجيا والهندســة 

والرياضيات صحية، إلّ أنّ التحدي يكمن في انتقالهن إلى 

ســوق العمل. وفي الدول العربية، ترتفع نسبة خريجات 

الجامعــة عــن نســبة الخريجيــن، إذ كشــفت تقديــرات 

 United Nations Educational,( اليونســكو  منظمــة 

أن   )Scientific and Cultural Organization—UNESCO

الإناث يشــكلن ما بيــن 34 %–57 % من خريجي مدارس 

المتفوقين في العلوم والرياضيات، وهي نسبة تتخطى 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  الموجــودة في  النســب 

وأوروبا )مجموعة البنك الدولي، 2018: 6(. 

• غياب القدوات: تُعتبر القدوة في أي مجال حافزاً لكل من 	

يرغــب في خــوض غمار ما، وهذا ما تفتقــده الفتيات في 

مجالات العلــوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندســة. 

فوجــود القــدوة النســائية في هــذا المجــال غائــب أمــام 

الأجيــال الجديــدة مــن الفتيــات اللائــي قد يســلكن هذا 

الــدرب إن عرفن أنــه مجال يرحب بالنســاء وينفتح لهن 

)منّاع، 2019(.

• صعوبــة الحصول عــى التمويل: مــازال القطاع الخاص 	

هو الفاعل الرئيسي في الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، 

إلا أنه مثل الاقتصاد التقليدي يحتاج فضلًا عن المعرفة 

إلى رأس مــال. وفي دول المنطقــة العربيــة لا تتســاوى 

فــرص حصول النســاء والرجال عــى التمويــل. إذ تتلقى 

النســاء تمويــاً أقــل من الرجــال بنســبة 23 % وفقا لما 

كشــفته الدراســات، وتحصــل على صفقة تخــارج إيجابية 

أقل من الرجال بنسبة 30 % )منّاع، 2019(.

• نقــص التدريبــات أو صعوبــة الوصــول إليهــا: يشــكل 	

نقــص التدريــب عــى المهــارات المتعلقــة في مجــالات 

التكنولوجيــا حاجــزاً شــائعاً أمــام دخــول النســاء قطــاع 

العالــم  بلــدان  أنحــاء  كل  في  المعلومــات  تكنولوجيــا 

النامية )البنك الدولي، 2015(، وقد انتشر مؤخرا ثلاثة أنواع 

مــن برامــج التدريب المعنيــة بتطوير المهــارات اللازمة 

للحاق بالاقتصاد الرقمي:

النوع الأول توفره برامــج حكومية معنية ببناء أجيال 	-

جديــدة مــن المتخصصيــن تكنولوجيــاً. تركــز هــذه 

البرامــج عــى مهــارات مثــل تطويــر الألعــاب الرقمية، 

وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتطوير المواقع 

والوســائط  الميكاترونيــة،  والهندســة  الإلكترونيــة، 

المتعــددة وتحليــات البيانــات الضخمــة، وذلــك مــن 

بيــن عدة تخصصات تكنولوجيــة متقدمة أخرى )وزارة 

الاتصالات، 2017(. 

النــوع الثاني يقدم مــن قبل شــركات التدريب الخاصة، 	-

وذلك في كل الدول العربية. وهي تجتذب دارســي علوم 

التكنولوجيــا لتطويــر مهاراتهم وأيضاً غير الدارســين 

الراغبيــن في الالتحــاق بمجال التكنولوجيــا، إلّ أن تلك 

الشــركات عــادةً ما تتركز في العواصم كمــا أنها باهظة 

الدخــل  ذوي  تلقائيــاً  يســتبعد  الــذي  الأمــر  التكلفــة، 

المحــدود حتــى ولــو كانــوا موهوبيــن، وأيضــاً ســكان 

المحافظات والمناطق الريفية.

النــوع الثالث هو التدريب عبــر الانترنت، حيث إنَّ هناك 	-

آلاف المواقــع التــي تقــدم تدريبــات للمهتميــن، وهي 

متوفرة ومتاحة، تتطلب جهاز كمبيوتر وسرعة جيدة 

للإنترنــت، وهــو ما لا يتوفر في كثير مــن المناطق غير 

المرتبطة بشبكات النطاق العريض المتطورة.

• يُعيــد 	 العليــا:  المناصــب  الى  الوصــول  في  التفــاوت 

الاقتصــاد الرقمــي بوضعــه الراهــن إنتاج أنمــاط الفصل 

بين الجنســين، حيث يشــغل الرجال معظــم الوظائف 

التــي تحتــاج إلى مهــارات عاليــة وتعــود عليهــم بقيمــة 
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مضافــة عاليــة، في حيــن تشــغل النســاء المهــن ذات 

المهــارات المنخفضــة والتــي لا توفــر لهــن إلا قيمــة 

مضافة منخفضة )جورومورثي، 2004: 31(.

• العمل المضاعف: كما مكنت قنوات الاقتصاد الرقمي 	

بعــض النســاء من الحصول عــى مردود مــالي من خلال 

التجارة الالكترونية التي تتيح لهن الاطلاع الســهل على 

أحــدث المنتجــات وتنمية تجارتهــن دون تنقل. وتتجه 

قطاعــات واســعة مــن المجتمــع العربــي إلى تبنــي هذا 

التوجــه الــذي يخدم إطــار العلاقات القائمة بين النســاء 

والذكور. فبقاء النساء في المنزل يعني استمرار التكفل 

بكافة مهام الرعاية مع إضافة ميزة جديدة وهي تحقيق 

بعض الدخل. وتدفع بعض التيارات المحافظة في هذا 

الاتجاه عبر تقديم كافة ســبل الدعــم المعرفي والمادي 

المحافظــة  للمــرأة  ناجــح  نمــوذج  ولتقديــم  للنســاء، 

التيــارات  دعمــت  ولذلــك  الوقــت.  ذات  في  والعصريــة 

المحافظة تأسيس آلاف المواقع الإلكترونية النسائية 

ســواءً أكانــت تجارية أو تعليميــة أو ذات خدمــات، وذلك 

لخلق فضاء إلكتروني نســائي موازي وداعم للفصل بين 

الجنسين.

النســاء في الاســتفادة  التــي تواجــه  التحديــات  تلــك  رغــم 

القصــوى من الفرص التي يتيحهــا الاقتصاد الرقمي، تقدم 

رائــدات الأعمــال بالمنطقــة نموذجــاً فعليــاً لإمكانيــة أن 

تحقق الثورة الصناعيــة الرابعة تحولًا وريادة في المنطقة. 

فواحــدة مــن كل ثــاث شــركات ناشــئة في المنطقــة إمــا 

أسســتها امــرأة أو تديرهــا. و تحظى النســاء بفــرص أفضل 

للعمــل في مؤسســات الأعمال التي ترأســها نســاء مقارنة 

بنظيرتهــا التــي يرأســها رجال، كمــا يتمتعن بفــرص أكبر 

لبلــوغ المناصــب القياديــة فيها. وتكشــف المؤشــرات أن 

فرص مشــاركة النســاء في الاقتصاد الرقمــي وعالم العمل 

ســريع التغيــر هي أكبــر في ظــل وجــود القيادات النســائية 

ورائدات الاعمال )مجموعة البنك الدولي، 2018: 7(.

مــن ناحيــة أخــرى تشــهد دول المنطقــة صعــود مبــادرات 

لنساء فاعلات في مجال تكنولوجيا المعلومات من شأنها 

معالجة بعض التحديات التي ذكرت، بعض تلك المبادرات 

تســتند إلى دعــم المنظمــات الدولية والبعــض الاخر تلقى 

دعم حكومي. من الأمثلة على هذه المبادرات:

• في ســنة 2005، دُشــن مشــروع الشــبكة العربيــة للمــرأة 	

في العلــوم والتكنولوجيا، والذي تشــرف عــى فعالياته 

جامعة الخليج العربي بالتعاون مع منظمة اليونسكو، 

وتشــارك فيــه 250 عالمــة متخصصة مــن 18 دولة عربية. 

تأسســت الشــبكة بهدف إبراز مكانة النساء في مجالات 

العلوم والتكنولوجيا، وإتاحة المجال للمتخصصات في 

العلــوم المختلفــة للتعارف والتفاعل، وكذلك تشــجيع 

الفتيات للالتحاق بالتخصصات العلمية والتكنولوجية 

)لها أون لاين، 2005(.

• والتدريــب 	 الشــبكي  الربــط   WeMENA1 مبــادرة  "توفــر 

والإرشــاد والتمويــل للشــركات الحديثــة التي أسســتها 

النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". تسعى هذه 

المبادرة عبر مسابقة سنوية إلى تطوير قدرة النساء على 

الصمود، فالمشــاركات في مســابقة المبــادرة يأتين من 

بلــدان تواجــه أخطــار فعلية، بمــا في ذلك أخطــار الحرب 

والبحــث عن ملجأ آمــن. لكن المســابقة مصممة لكي 

ٌتحفز المتسابقات على إيجاد الحلول المناسبة والتغلب 

على المعوقــات، مثل الحصول على الإئتمان، أو صعوبة 

التعــرض  ربمــا  أو  المختلفــة،  المناطــق  بيــن  التنقــل 

للتهديــد بســبب غيــاب الحمايــة الأمنيــة في المنطقة 

)سليمان Lavinal، 2017و(.وتحصل المتنافسات في هذه 

المسابقة على تدريب في مجال الأعمال على يدْ موجّهين 

متخصصين في الســيليكون فالي في الولايات المتحدة 

وغيره، وعلى فرص التنافس للحصول على جائزة نقدية 

 .)WeMENA, n.d.) قدرها 150 ألف دولار

WeMENA )رائــدات الأعمــال مــن أجل مســتقبل قادر علــى الصمود(،  	1
وهــى عبــارة عن منصــة تدعم رائدات الأعمــال في جميع أنحاء الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيا
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التكنولوجيا كأداة تهميش

كتابهــا  في   Ursula Franklin فرانكليــن  أورســولا  تكشــف 

 The Real World of للتكنولوجيــا  الحقيقــي  "العالــم 

Technology" عــن قلقها من حجم تدخــل التكنولوجيات 

في الحيــاة اليوميــة ممــا ينتج عنــه "ثقافة خضــوع"، حيث 

تصبــح التكنولوجيــا نفســها أداة للســيطرة الاجتماعيــة 

 Vandana شــيفا  فاندانــا  تتحــدى  كمــا   .)Franklin, 1989(

Shiva الادعــاء القائــل إن التكنولوجيا عالمية لظهورها من 

ثقافــة مهيمنــة، وتــرى أن أنظمة المعرفــة الحديثة ذاتها 

اســتعمارية. وتدعــو شــيفا إلى تكنولوجيــا محليــة بديلــة 

وإلى إعــادة تعريــف المعرفــة بحيــث يصبــح المحــي هــو 

الشــرعي. لذلــك فإن المنظــور الخاص بدمقرطــة المعرفة 

تحــرر  لأنهــا  الإنســانية  بالحريــات  مرتبــط  والتكنولوجيــا 

المعرفة مــن الاعتماد على أنظمة أحاديــة الرؤية وتجعلها 

.)Shiva, 1993) أكثر أصالة وارتباطاً بالمجتمعات المحلية

إن النظــر إلى الإنترنــت بعدســة حقــوق الإنســان يقتضــي 

البحث فيما وراء مسألة إتاحة الإنترنت إلى أسئلة المساواة 

والإنصــاف فيمــا يخــص المعرفــة المتاحة عــى الإنترنت. 

لقــد جلب انتشــار الإنترنت الهائل على مــدار العقد الماضي 

شــعوباً ومجتمعات أكثر تنوعاً إلى الشبكة. إلّ أنّ المعرفة 

المتاحــة عــى الإنترنــت لا تعكــس تنوعنــا، مع قلــة أعداد 

النســاء والملونيــن وأبنــاء الجنــوب العالمــيّ في صفــوف 

هؤلاء )آلمان وسينغوبتا، 2019(.

فقط أصحاب الســلطة هم من يقــررون أي أصوات هي التي 

تُســمع وأي معرفــة تَظهَر على الإنترنــت، ويعكس موقع 

ويكيبيديا Wikipedia مثلًا—الذي يحصد المرتبة الخامســة 

من حيــث عدد المتردديــن عليه— عمق اللامســاواة هذه 

ل عــدد محرري  بيــن دول الشــمال ودول الجنــوب. إذ يشــكِّ

الموقع من أوروبا وأمريكا الشــمالية نســبة 80 %، في حين 

أنهــم يشــكلون 20 % من تعداد ســكان العالــم. من ناحية 

أخــرى، فإن ما يزيــد عن "75 % من المواقــع الأصلية الأعلى 

حصاداً للزائرين مُســجلة في أوروبا وأمريكا الشمالية، بينما 

أغلــب مســتخدمي الإنترنــت هــم مــن الجنــوب العالمــي" 

ويفتقــد الموقــع إلى تــوازن النــوع الاجتماعــي، فالنســاء لا 

يشــكلن إلا نسبة 10 % من المحررين، كما أن السِيَر الذاتية 

للنســاء لا تزيــد عــن 17 % من الســير الذاتية التــي يعرضها 

الموقــع باللغــة الانجليزية. تكشــف هذه المؤشــرات عن 

تعــدد أوجــه اللامســاواة التــي إن لــم تتغيــر فــإن الإنترنت 

ســيكون مجــالًا إضافيــاً من مجــالات عــدم المســاواة بين 

الدول )آلمان وسينغوبتا، 2019(. ولا شك أن التحكم بمجال 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات يدعــم ويعزز من قوة 

الــدول والشــركات والمجموعات، وحتى الأفــراد، ويمنحها 

القدرة على الابتكار، وعلى إحداث تغييرات سريعة في مجال 

تكنولوجيــا المعلومات. عــى أن أغلب الدول المتوســطة 

وضعيفــة الدخل غيــر قادرة على مواجهــة احتياجات النفاذ 

للتكنولوجيــا، أو تحمّــل الأعبــاء الماليــة التــي تتطلبهــا. 

تشــير المفارقة بين قدرات الــدول القوية وتلك الفقيرة إلى 

الفجوة الرقمية ومــا يصاحبها من عدم عدالة توزيع عوائد 

التكنولوجيا. تعاني من تلك الفجوة الدول النامية، وكذلك 

المناطــق والمجموعات والطبقــات الاجتماعية المختلفة 

داخلها )جورومورثي، 2004: 23–24(.

إن الفئــات المهمشــة – وهي الاغلبيــة في هــذا العالــم – 

تستحق إنترنت أفضل، وتستحق معرفة التاريخ والمعارف 

بشكل أسهل وأكثر أماناً. فقط عندما يتحقق هذا، فسوف 

يــؤدي الحــق في الإنترنــت إلى عدالة المعرفة على الشــبكة 

العنكبوتية )آلمان وسينغوبتا، 2019(. 

القســم الرابع

وجهات نظر نسوية حول الاقتصاد 
الرقمي: دافع النقاش



13

فرصة لإحداث تغيير إيجابي... أهي 
فرصة حقاً؟ 

هــل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات تعمــل لصالــح 

التغيير الاجتماعي؟ تشــير دراســة نشرت ســنة 2003 إلى أن 

التكنولوجيات لم تكن أداة تغيير كما أشيع أنها ستكون، 

رغــم المــوارد الضخمــة التــي اســتثمرت في الــدول النامية 

وبيــن الفقــراء لزيادة إمكانية اســتفادتهم مــن تكنولوجيا 

المعلومــات والاتصالات. وبرغم أن تكنولوجيا المعلومات 

والاتصــالات ليســت العــاج الشــافي لمحاربة الفقر، تشــير 

الدراســة إلى أن تكنولوجيا المعلومــات والاتصالات يمكن 

تســخريها للتنميــة وخفــض الفقــر مــن خــال تفعيلهــا 

كأدوات تســاعد في وضع الاســتراتيجيات الأوســع والبرامج 

  1-2: McNamara),الخاصة ببناء الفرص وتعزيز وضع الفقراء

.)2003

كمــا يمكن أيضــا أن توظف التكنولوجيا مــن أجل محاربة 

وقــد  النســاء.  ضــد  كالعنــف  مؤذيــة  ثقافيــة  ممارســات 

اســتطاعت حملة "إســتَعِدْ التكنولوجيا" أن تُسلط الضوء 

عــى مشــكلة العنف ضد المــرأة عبر وســائط التكنولوجيا 

إلى جانــب توفيــر المعلومات والبحــوث وتقديم مقترحات 

للحلــول مــن مختلف أنحاء العالــم. إذ تملــك التكنولوجيا 

الحديثــة بالمقابــل كافــة الســمات التــي مــن شــأنها خلق 

فرص جديدة للشــبكات والحركات النسوية لتقوم بأعمال 

المناصــرة والحشــد وبنــاء التضامن. ففــي الآونــة الأخيرة، 

شــهدت المنطقة انتشــاراً لنمــاذج عديدة إيجابية ســخّرت 

التكنولوجيا لتنظيم نسوي عابر للحدود. 

 وعــى الرغــم مــن اســتفادة البلــدان الناميــة مــن صناعــة 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات عبــر انتقــال بعــض 

الوظائــف إليهــا، إلا أن الشــركات العالميــة عبــر القوميــة 

تظــل لها يد الطولى في الســيطرة على الأســواق وعمليات 

الانتــاج والتوزيــع )جورومورثــي، 2004: 28(. الأمــر الــذي يعني 

أيضاً استمرار الفجوات بين الشرائح الاجتماعية المختلفة 

وأيضاً بين النساء والرجال.

إذن علينــا أن نتســائل عــن طبيعــة تلــك الفــرص ودرجــة 

عدالتها ولمصلحة من تعمل، وأيضاً من يملك القدرة على 

اقتناصها. فالفرص التكنولوجية تتطلب التمتع بالموارد 

المعرفيــة والماديــة وبشــبكة الاتصالات اللازمــة لتفعيل 

تلك الفرص، وكلها موارد يتمتع بها أصحاب رؤوس الأموال 

الكبيرة والنافذين من الشركات الدولية.

الإنترنت: منفذ للرقابة والاستبداد

الديمقراطــي  المضمــون  إلى  الموجــه  التهديــد  يــزداد 

للإنترنت، كما تتعرض الحريات الفردية للهجوم. وتســعى 

القوميــة(  )عبــر  العالميــة  الشــركات  مجموعــات مصالــح 

وبعــض الحكومــات الوطنيــة إلى تأكيد كل من الســيطرة 

الاقتصادية والسياسية، على الإنترنت لتعزيز مصالحها. إن 

كثيراً من الشــركات العملاقة متعددة الجنسية في مجال 

تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات تهتم بالمحافظة على 

احتكاراتها لـ"المعلومات الشــخصية" المتعلقة بعملائها. 

لقــد كانت "الحرب ضد الإرهاب"، كمــا أصبح مُقَراً على نطاق 

واسع، ذريعة لاستغلال التكنولوجيات الجديدة —كأسلحة 

للســيطرة—بغية الحد من الحــق في الخصوصية، والحق 

في المعارضــة. وحينمــا أثبــت الإنترنت قدرتــه كأداة فاعلة 

للمطالبة بحقــوق المواطنين، بعد أحــداث الربيع العربي 

ســنة 2011، لــم تتــورع الحكومات عن قطع خدمــة الإنترنت 

ذاتهــا، واتخذت ســلطات الدول العربية إجراءات متعســفة 

لمصــادرة حــق المواطنيــن في التعبيــر. كما اســتهدفت 

ل  النشطاء والنشيطات سياسياً، وأقرت القوانين التي تخوِّ

لها تجريم المعارضين والصحفيين )عبروقي، 2019(.

منصــات  عــى  رقابتهــا  قبضــة  مــن  الســلطات  أحكمــت 

التواصل الاجتماعي، ووظفت جيوشها الإكترونية لتحريك 

الــرأي العــام وتوجيهه )عربي بوســت، 2018(. هــذا فضلًاعن 

التنســيق بيــن دول المنطقة لمزيد من إحكام الســيطرة 

والرقابــة، ومتابعــة مــن تُعِدهــم الــدول أبــواق للمعارضــة 

)رادش، 2015(. فمــع ظهــور طرق جديــدة للتعبيرعن الرأي، 

تبرز طرق جديدة لإسكات الأصوات ومواجهتها.

"إذ تملك التكنولوجيا الحديثة بالمقابل 
كافة السمات التي من شأنها خلق فرص 

جديدة للشبكات والحركات النسوية 
لتقوم بأعمال المناصرة والحشد وبناء 

التضامن."
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وتعتبر شركتا "اتصالات" و"أوريدو" من الشركات ذات المراتب 

الاخيرة وفق مؤشر "تصنيف الحقوق الرقمية" )RDR(، الذي 

يقيّــم مــدى احترام الشــركات لحقــوق المســتخدمين عبر 

نشــرها سياسات الاســتخدام، وخاصة تلك المتعلقة بحرية 

التعبير وخصوصية العملاء. فقد تخاذلت كلا الشــركتين 

عن نشــر تلــك السياســات، والتي توضح ســبل التعامل مع 

المراقبــة—إن  بأســس  ف  وتعَــرِّ المســتخدمين،  بيانــات 

وجدت—ممــا يجعــل مــن نشــر سياســات الاســتخدام أمراً 

جوهريــاً للمدافعيــن عن الحقــوق الرقميــة للمواطنين. 

ولقــد أصبحــت بعــض الشــركات شــريكة للحكومــات في 

فــرض الرقابــة عــى الإنترنــت )عبــروقي، 2019(. إذن، يبــدو 

جليــاً، أن الــدول العربية تركز على تأميــن الأنظمة الحاكمة 

إلكترونياً عوضاً عن تأمين مصالح المواطن، وذلك عبر سن 

التشــريعات التي تؤمّن مصلحة النظــام، متجاوزة ما تقره 

المعاهــدات الدولية ومبــادئ القانون الــدولي والقيم العليا 

)الجوهر، 2018(.

نحو مستقبل عمل مبني على العدالة 
الاجتماعية والجندرية

يمكن أن تســاهم تكنولوجيا المعلومــات والاتصالات في 

بناء مســتقبل عادل للنســاء إن تكفلت السياســات بحفظ 

حقــوق العاملات، وتوفيــر التأمين وإجــازة الوضع وظروف 

العمل الصحية والآمنــة. مازالت فرص العمل الأكثر تداولًا 

في قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات هي عبــر العمــل عــن 

بعــد، إلا أنّ تلك الفرص تشــترك مع كافــة قطاعات العمل 

غير الرســمي. تحتاج إذن منظومــة الحماية الاجتماعية إلى 

إعادة هيكلة في ضــوء التغيرات التي جلبتها التكنولوجيا 

لأســواق العمل، وفي ضــوء زيادة أعداد العامليــن خارج أطر 

العمل التقليدية المنظمة.

 إن بنــاء مســتقبل عــادل للنســاء في الاقتصــاد الرقمي لن 

يتــم إلا عبــر إجــراء تغييــر هيــكلي في قطــاع تكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات، وليــس مجرد إدماج المــرأة داخل 

ذلــك القطــاع. وأولى خطــوات التغييــر الهيــكلي هي تطوير 

رؤيــة مشــتركة لمجتمــع معلومــات عالمــي يســاهم في 

التنميــة البشــرية المرتكــزة عــى مبــادئ حقوق الإنســان، 

ويضــم القوى المناهضــة للاحتكار والهيمنة التي تســعى 

لاســتخدام التكنولوجيــا في تحقيــق العدالــة الاجتماعية.  

إن منظومــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحالية 

تنتظــم حــول خطــوط نخبويــة، وأبويــة، وتقنية–مركزية، 

وغيــر ديمقراطيــة، كما ترتكــز على القيم الرأســمالية، الأمر 

الــذي يجعــل فــرص التغيير مســتحيلة بــدون البحث عن 

بدائــل أخلاقية تحكــم تلك المنظومــة. ولا يمكن تحقيق 

وعدالــة  وديمقراطيــة  شــمولًا  أكثــر  معلومــات  مجتمــع 

تجاه الجندر إلا إذا التزمت الأطراف الفاعلة فيه بالتنســيق 

والتعاون.

يمكــن أن تســاهم التكنولوجيــا في بنــاء مســتقبل عمل 

عادل إن حظيت النساء بفرص متساوية في تقلد الوظائف 

التقنيــة وذات الأجر الأفضل. ولتحقيق ذلك، تحتاج النســاء 

إلى الوصول إلى فرص التعليم والتدريب الضروريين لتسليح 

أنفســهن بمتطلبــات المهــارة ســريعة التغيــر. يســاهم 

التدريب وبناء القدرات في تحقيق مســتقبل عادل للنســاء 

في الاقتصــاد الرقمي. وفي المجتمعــات الريفية قد تحتاج 

النساء إلى امتلاك المهارات الأولية للتكنولوجيا، مثل إعداد 

المحتــوى الرقمي وتعلم أســس الســامة الرقميــة )منّاع، 

2019(. ونظراً إلى التغيرات التكنولوجية الســريعة، ستحتاج 

أســواق الاقتصــاد الرقمــي إلى تحديــث مســتمر للمهارات، 

وذلــك للتأهيل للعمل في أكثر مــن مهنة خلال دورة حياة 

العامــل/ة. كذلــك ســتحتاج أســواق الاقتصــاد الرقمــي إلى 

إعــادة النظــر في السياســات الضريبية وسياســات الحماية 

الاجتماعية. كما يجب أن يتحلى الاقتصاد الرقمي بالمرونة 

ــن العمالــة مــن الانتقــال مــن المهــن  الكافيــة التــي تمكِّ

القديمة إلى وظائفهم الجديدة في أسواق الاقتصاد الرقمي 

)بدران، 2017: 7(.

لــن يأتــي المســتقبل العادل للنســاء في الاقتصــاد الرقمي 

بــدون دعم المجتمــع الدولي، وذلــك لترويج اســتراتيجيات 

واضحــة في مجــال الجندرعنــد تصميــم وتنفيــذ وتقييــم 

مشــروعات وبرامــج تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 

وكذلــك لمواجهة احتكار الشــركات الكبرى عبر اســتخدام 

لمجتمــع  العالميــة  "القمــة  مثــل  الدوليــة  المنتديــات 

المعلومــات" لمواجهــة هيمنــة الشــمال والشــركات على 

مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 
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وقــد تعاونــت مجموعتا عمــل المنظمات غيــر الحكومية 

المعنية باســتراتيجيات النوع الاجتماعي ومجموعة عمل 

المجتمع المدني في القمة العالمية لمجتمع المعلومات 

عــى إعداد قائمة بالقضايا الأكثر الحاحاً في مجال المســاواة 

بين الجنسين، والتي أطلق عليها إسم "الضرورات السبع". 

تضمنــت القائمة قضايــا: مراجعــة الاحتياجــات المتنوعة 

للنســاء؛ واحتــرام الجهــود الســاعية إلى تعزيــز الاتفاقيــات 

تكنولوجيــا  ودعــم  عليهــا؛  والبنــاء  الدوليــة  والإعلانــات 

المعلومــات والاتصــالات كقنــوات فاعلــة لبنــاء الســام؛ 

وتبنّــي وتعزيز التنمية المســتندة إلى العدالة الاجتماعية؛ 

وتبنّي البدائل الوطنية الممكنة ذات التكلفة المنخفضة 

والمتاحة للجميع )جولي وآخرون، 2004: 30(.

لتحقيــق المســاواة بيــن النســاء والرجال، يجــب أن تلعب 

النســاء دوراً فاعــاً في رســم المســتقبل الرقمـــي. ويحتــاج 

ذلك إلى إعداد كوادر نســائية مؤهلة في مجالات تكنولوجيا 

المعلومــات والاتصــالات والرياضيات، كما يحتــاج إلى تبنّي 

المناصــب  للنســاء في  عــادل  بتمثيــل  تســمح  سياســات 

القيادية )بدران، 2017: 2(.

كما أن المستقبل العادل يحتاج إلى خلق أنماط جديدة من 

النشــاط الاقتصــادي، وإتاحة الفرص للتمكيــن الاقتصادي 

والسياسي والاجتماعي للنســاء، فضلًا عن تعزيز المساواة 

بيــن الجنســين. لكن تلــك الإمكانية لن تتحقــق إلا بفهم 

جيد ومواجهة مناســبة مــع مجتمع المعلومات من زاوية 

احتياجــات المســتخدمين، وظــروف النفــاذ، والسياســات، 

والتطبيقات، والأطر التنظيمية. 

ومن أجل بلوغ مســتقبل عادل للنســاء في قطاع الاقتصاد 

الرقمــي نحتاج إلى سياســات تســهل إعــادة توزيــع العمالة 

ــر فتــرات تعطلهــا. إنّ تبنّــي أنظمة تأمينــات قوية  وتقصِّ

ومرنة من شأنه أن يساعد في إعادة توزيع العمالة، ويمكن 

الاهتداء بتجربة الدانمارك ذات معدلات البطالة المنخفضة، 

والتــي تسَــبب امتلاكهــا لشــبكات أمــان إجتماعي ســخية 

في خلــق حركة مرنة في أســواق العمل، تســمح بالتعيين 

والتســريح وتوفير حالة صحية من عرض العمالة والطلب 

عليها. إلا أن مرونة الأســواق وجودة شــبكات الأمان ليستا 

بالعناصــر الكافيــة إن لم يتم بنــاء قدرات الموارد البشــرية 

ورعايتهــا باســتمرار، وذلك لتمكينها مــن اقتناص الفرص 

الجديــدة التــي تأتــي بها أســواق العمــل . هذا الأمــر يعيدنا 

للتأكيــد على ضرورة رفع جــودة التعليم وربطه بإحتياجات 

أســواق العمل وإتاحة فرص التعليم المستمر )بيرالتا-ألفا 

ورويتمــان، 2018(. كمــا يحتــاج بنــاء المســتقبل العــادل إلى 

إعادة هيكلة نظم الحماية الاجتماعية لتســتوعب أشــكال 

العمل الجديدة المصاحبة لتكنولوجيا المعلومات، والتي 

تتضمــن أيضــاً احتمالات تغير مســتوى الدخــل بين حين 

وآخر. لقد فطنت بعض الدول إلى حجم التغيير المحتمل 

في أسواق العمل، فلجأت إلى إقرار حد أدنى للدخل. ويقترح 

بعــض الخبــراء مراجعــة منظومــة الضرائب لمــن تضرروا 

من خســارة وظائفهم بسبب أتمتة العمل )دابلا– نوريس 

وكوشهار، 2018(.

أخيراً، فلكي تلحق النســاء بمســتقبل عادل، على الاقتصاد 

الرقمــي أن ينتــج "تكنولوجيــا صديقــة للبشــرية وللبيئة، 

ولــن نتمكــن مــن ذلــك دون الســيطرة الديمقراطيــة على 

وسائل إنتاج هذه التكنولوجيا")درويش، 2019(. 

"منظومة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات الحالية تنتظم حول خطوط 

نخبوية، وأبوية، وتقنية–مركزية، وغير 
ديمقراطية، كما ترتكز على القيم 

الرأسمالية، الأمر الذي يجعل فرص 
التغيير مستحيلة بدون البحث عن 

بدائل أخلاقية تحكم تلك المنظومة."
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